
هـــو أكثر من   ”رســـائل من بيـــروت“ 
معرض تجهيز فني واســـع؛ هو اشتراك 
مجموعة من أشخاص، معظمهم لا يعرف 
بعضهم بعضا شخصيا ويعيشون بشكل 
أساســـي في  ثلاثـــة بلدان، وهـــي لبنان 
والإمارات وإيطاليا، في تحقيق ما يمُكن 
اعتباره عمـــلا فنيا/ تجهيزيا/ تركيبيا/ 
وتفاعليا لأنه يحضّ زائريه على المشاركة 

والتفاعل مع ما يضمّ من عناصر.

المصممتان  الشـــقيقتان  شرحت  وقد 
اللبنانيتـــان تيسّـــا وتـــارا كيـــف نشـــأ 
هذا المشـــروع الفني المتُشـــعّب وأهدافه 
الإنســـانية، إذ انطلق فـــي بدايته بجمع 
ألفَـــيْ رســـالة  قصيـــرة مـــن مواطنـــين 
لبنانيـــين نجوا مـــن انفجـــار الرابع من 
أغســـطس. تضمنت بعض هذه الرسائل 
مجموعة من الأسئلة أو الأسئلة المنفردة 
مـــن قبيل ”ماذا لو ولدنا في مكان آخر؟“، 
فـــي حين جاءت بعض الرســـائل الأخرى 

كسرد قصير عن المعاناة الشخصية.

حقائب عطرة

أما ”المغُلفات الفنية“ لهذه الرســـائل 
التي حرصت الشـــقيقتان على طباعتها 
بخطوط كُتّابها الأصليين على أوراق من 
لبّاد مُعاد تدويرها، فقد كانت هي الأُخرى 
ناطقة بالتعاضد الإنساني/ الاجتماعي.

واعتبـــر القيّمون على هذا المشـــروع 
أنـــه يوظّف ”عناصر وتقنيات من التراث 
الحرفي لدولـــة الإمارات العربية المتحدة 
قدّمها مجلـــس إرثي، ويتألّـــف من ألفي 
حقيبة معطّرة معروضة على جدار أفقي 
يبلغ طوله ســـتة أمتار، حيث قامت سبع 
وثلاثـــون حرفيـــة إماراتية مـــن برنامج 
’بدوة‘ للتنمية الاجتماعية التابع لمجلس 

إرثي فـــي الشـــارقة بصناعـــة جميع 
الحقائـــب يدويـــا من قمـــاش اللبّاد 

المعـــاد تدويره، باســـتخدام تقنية 
’ساير ياي‘ المســـتوحاة من حرفة 

الســـفيفة الإماراتية التي تعتمد 
على جدل سعف النخيل“.

إضافـــة إلـــى متعـــة النظر 
واللمـــس جـــاءت تلك الحقائـــب فوّاحة 
بعطور مصادرهـــا الطبيعية اللبنانية 

مثل الياسمين والزعتر البري والصنوبر 
وخشـــب الأرز، كمـــا احتـــوت الحقائـــب 
-إلـــى جانـــب الرســـائل التـــي خطّهـــا 
ناجـــون لبنانيـــون- بذورا ترمـــز لبداية 
جديـــدة ويمكن زراعتها والاســـتفادة من 
محصولها، وتنوّعت ما بين بذور الكزبرة 
جميعها  وهـــي  والفاصولياء  والكوســـا 
نباتـــات تســـتخدم بكثـــرة فـــي المطبـــخ 

اللبناني.
وفـــي المعـــرض تمكّن الـــزوار من أن 
يختـــاروا أي حقيبة مُعلقـــة على الجدار 
وأن يقـــرأوا الرســـالة الشـــخصية التي 

تتضمّنها.
ومنذ تلك اللحظة بدأ المشـــهد الفني 
الذي يقدّمه المعرض بالتحوّل؛ فكلما عمد 
الزائرون إلى إخراج وفتح الرســـائل بدأ 
الجـــدار بالتفكّك حتى لم يبق منه شـــيء 

عند سحب آخر حقيبة.
بعيـــدا عن أهـــداف المعـــرض النبيلة 
وقدرته على إحداث تقارب يكاد يعبّر عن 
”وحـــدة حال“ بين عدد كبيـــر من الناس لا 
تجمعهم إلاّ إنســـانيتهم، فإن هيئة العمل 
الفنـــي بجميع عناصره فيهـــا الكثير من 

الشاعرية.
فمن ناحية تســـتمد هذه الشـــاعرية 
ســـحرها من زخم الجهد البشـــري الذي 
ســـاهم في إنشـــائها، ومن ناحيـــة ثانية 
تســـتمده مـــن قدرتها علـــى تحويل نظر 
المشُـــاهد من جـــدار موصـــد لا رجاء منه 
إلى إبصار شـــراع هائل بعيد كل بعد عن 

الصلابة وعن الركون إلى المأساة.

علاج فني

من ناحيـــة أخرى أشـــارت الفنانتان 
تيسّا وتارا إلى أن المشروع الفني بأسره 
هو أولا دعوة لها أبعاد علاجية تمرّ عبر 
مشـــاركة أفـــكار المتضرّرين ومشـــاعرهم 

مع آخرين يعيشـــون خـــارج لبنان. وهي 
أبعاد لا تطال فقط وجدان المتضرّر بشكل 
مباشر أو غير مباشر إزاء انفجار بيروت، 
بـــل أيضا تطال كل من اطلع على رســـالة 
من تلك الرســـائل المدقوقة في الحقائب/ 
المغلفـــات الصغيرة والتـــي يجهل المطُلع 
عليها كاتبها، ولكنـــه على الرغم من ذلك 
ما يلبـــث أن تنعقد معه صلـــة قربى هي 

الإنسانية التي تقارب بينهما.
أمـــا الهدف الثاني من المشـــروع فهو 
تعزيـــز الســـعي لتمكين لبنـــان من جديد 

على الساحة العالمية.
ولأجل الهدف الثاني تجُمع التبرّعات 
اللازمة لدعم المنكوبـــين من انفجار مرفأ 
بيـــروت، وذلـــك من عـــدة نواح شـــملت 

التعليم والاستشفاء وإعادة الإعمار.
وفي ظـــل جوّ عـــام من غيـــاب الثقة 
بالقطاع اللبناني الرســـمي قدّم المشروع 
لـــزُوار المعـــرض فرصـــة التبـــرّع لأربع 
مبادرات ومؤسســـات خيرية موثوقة، 
وهـــي: ”بانـــك تـــو ســـكول“ التابعة 
لمنظمـــة ”آرك أون ســـيال“ الداعمـــة 
لتعليـــم الأطفـــال، ومبـــادرة ”تراث 
وهـــي مبـــادرة مســـتقلة  بيـــروت“ 
بيـــروت  تـــراث  لحمايـــة  تســـعى 
المعماري والثقافي، و“باب وشباك“ 
وهي مؤسّســـة قامت ولا تـــزال تقوم 
بترميـــم وصناعة أبـــواب ونوافذ لأكثر 
من ثمانين ألـــف منزل متضرّر، وأخيرا 
التابعـــة  لبيـــروت“  ”ســـلام  حملـــة 

الإنســـانية  الكبيـــر  القلـــب  لمؤسســـة 
العالمية.

تم عرض هذا العمـــل الفني المتكامل 
في الدورة الخامســـة مـــن معرض المركز 
الثقافـــي الأوروبـــي الـــذي فتـــح أبوابه 
للـــزوّار بالتزامـــن مع فعاليـــات ”بينالي 
الـــذي أقيـــم هـــذه  البندقيـــة للعمـــارة“ 
الســـنة تحـــت عنـــوان ”كيف ســـنعيش 
معـــا؟“، وذلك خـــلال الفتـــرة الممتدة بين 
الثانـــي والعشـــرين مـــن مايـــو الماضي 
حتى الحـــادي والعشـــرين مـــن نوفمبر 

القادم.
وفي حين كان ســـؤال من قبيل ”كيف 
سنعيش معا؟“ دون أدنى شك من الأسئلة 
غير المطروحة ماضيـــا، لأن واقع العيش 
كان أكثر تجانسا وكان الأفراد أكثر تعاطفا 
مع بعضهم البعض، فإنه اليوم يطرح من 
ناحية كي يشير إلى الجرح العميق الذي 
أصاب جبهـــة الإنســـانية. وتحيلنا هذه 
الفكرة بقـــوة إلى إحدى لوحـــات الفنان 
رونيـــه ماغريـــت المسُـــماة بـ“الذاكـــرة“ 
ولوحـــة أخرى لـــه تحمل عنـــوان ”وجه 

العبقري“.
ومن ناحية أخرى يحضر هذا السؤال 
ليُحاول تحفيز سائر البشر على ردم تلك 
الهوّة عبر خاصية التعاطف، وعدم الكيل 
بمكيالين والإقرار بـــأن ما يجمعهم مهما 
اختلفوا هو إنسانيتهم وبأن ما يصيبهم 
يصيـــب الآخريـــن ولا يبقـــى بعيـــدا عن 

شطآن بحارهم.
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 القاهرة – تشهد أهرامات الجيزة خلال 
الفترة الممتدة بين الحادي والعشـــرين من 
أكتوبر الجاري وحتى السابع من نوفمبر 
القـــادم انطلاق معرض دولـــي ضخم للفن 
المعاصـــر بعنوان ”الأبد هـــو الآن“، والذي 
يُعـــدّ الأول من نوعه في مصر منذ أكثر من 

أربعة آلاف سنة.
ويقـــول البيان الصادر عـــن ”آرت دي 
الجهـــة المنظمة للمعرض ”يضمّ  إيجيبت“ 
المعرض مجموعة من أجمل قطع التركيبات 
النحتية لعشرة من أبرز الفنانين العالميين، 
فـــي دمج للتراث القديم مـــع الفن المعاصر 
في محيط أقدم وآخر عجائب الدنيا السبع 
في العالم القديم، والتي نراها اليوم باقية 

كموقع تراثي عالمي لليونسكو“.
ويشـــارك في المعرض عشـــرة من أبرز 
وأشـــهر الفنانين المعاصرين على مستوى 
العالم، من بينهم الفنان الروسي ألكسندر 
بونوماريـــف، والفنانـــة الأميركية جيزيلا 
كولون، والفنان البرازيلي هواو تريفيسان، 
والفنان الفرنسي جي آر، والفنان الإيطالي 
الأميركـــي لورينزو كوين، والفنان المصري 
معتز نصر، والفنانـــة المصرية المقيمة في 
لوس أنجلس شـــيرين جرجس، بالإضافة 
إلى الفنانين البريطانيين كلوديا موســـلي 

وإدوارد شوستر وآخرين.
هـــواو  البرازيلـــي  الفنـــان  ويقـــدّم 
تريفيسان في المعرض خلاصة اهتماماته 
بالقضايا المتعلقة بالنفايـــات، عبر أعمال 
نحتية تعبّـــر عن الوزن والخفـــة والتوتر 
أعمـــال  أســـاس  أن  حيـــث  والتـــوازن، 
تريفيسان الفنية هو الأداء، وهو الذي يرى 

نفسه متجوّلا يراقب الأشياء ويجمعها.
وفـــي وقت مبكّـــر من حياتـــه المهنية، 
كانـــت نقطة انطلاقه هي مســـار الســـكك 
الحديدية بالقرب من منزلـــه في برازيليا، 
حيـــث جمـــع روابـــط الســـكك الحديديـــة 
المهملة والخـــردة الحديدية، بمـــا في ذلك 
البراغي والألواح التي تمّ تجميعها لاحقا 
كمنحوتـــات. بعد ذلك اســـتخدم العناصر 
الموجودة على هوامش الســـكك الحديدية، 
وقام بتجميعها وترتيبهـــا بطرق مختلفة 
لإنتاج أجســـام جديـــدة مصنّعة ومصمّمة 

وفق الديناميكيات المكانية.
 أمـــا الفنان المصري معتـــز نصر الذي 
اختـــصّ فـــي عـــرض العمليـــات الثقافية 
المعقّـــدة التي يشـــهدها العالم الإســـلامي 
حاليا، فسيقدّم في المعرض أعمالا تتجاوز 
لتُعبّر  الجغرافية  والحدود  الخصوصيات 
عن هموم وتحديات القارة الأفريقية بشكل 
عام. وذلك انطلاقا من شـــعور راســـخ فيه 
بالانتماء إلى ســـياق جيوسياسي وثقافي 
معـــينّ وضـــرورة الحفـــاظ علـــى الارتباط 
بالوطن، فهـــو يعتقد أن الفـــن والحياة لا 

ينفصلان.
ونصر الذي اتخذ قرارا بإتباع شـــغفه 
والتخلـــي عـــن مســـاره المهني فـــي مجال 
الاقتصاد، تمكّن من الحصول على شـــهرة 
عالميـــة بفضل مشـــاركاته فـــي العديد من 
المعارض الدولية بكل من فينيسيا وسيول 
وســـاو باولو وبينالي بوغوتا، ليعدّ اليوم 

أحد أعظم ممثلي الفن العربي المعاصر.
الفنانـــان  يقـــدّم  بريطانيـــا  ومـــن 
كلوديـــا موســـلي وإدوارد شوســـتر آخر 
مـــن  المســـتلهمة  الفنيـــة  تصميماتهمـــا 
الهواتف المحمولة، وذلك من خلال عملهما 
والضـــوء  والهندســـة  البصريـــات  علـــى 
والزجـــاج، حيث طـــوّرا مشـــاريعهما مع 
علماء مشهورين عالميا يعملون في مجالات 
التصويـــر،  وتقنيـــات  الأعصـــاب  علـــوم 
المعماريـــين  المهندســـين  إلـــى  بالإضافـــة 

والفنيين.
وتتأثّر أعمال موســـلي وشوســـتر في 
مجملهـــا بأبحـــاث مختلفـــة فـــي مجالات 
الأنثروبولوجيا وعلم الكونيات والفلسفة 
التخصّـــص  شـــديدة  الرمزيـــة  والفنـــون 
كل  يصمّمـــان  وهمـــا  الفـــراغ.  وشـــعرية 

مشروع من مشاريعهما الفنية على أساس 
التناغم والكيمياء التي تجمع بين عناصر 
العمـــل أو المشـــروع، وهو مـــا يجعل هذا 
المنهج متعدّد التخصّصات يحظى بالمزيد 
من الاهتمام والتركيز والملاحظة في دعوة 
مباشرة للمُتلقي للتأمّل في طبيعة الوعي 

والتكنولوجيا.
ومـــن إيطاليـــا يحضـــر فـــي معرض 
”الأبد هو الآن“ الفنـــان لورنزو كوين الذي 
اشـــتهر بتصوير العواطف الإنسانية مثل 
الحب والإيمان، حيث تنقل أعماله شـــغفه 

بتصوير القيم الجمالية والعواطف.
وقـــام كوين فـــي مايـــو 2017 بتركيب 
منحوتته الضخمة في أعماق قناة فينيسيا 
الكبرى، في نفس توقيـــت معرض بينالي 
فينيسيا. وكان هذا العمل يتكوّن من أيدي 
طفـــل تمتّد من أعماق القناة الكبرى لتدعم 
واجهة القصر العتيقة. وقد عبّر العمل عن 
القضايا التاريخيـــة والبيئية التي تواجه 
المدينـــة. ونجح التمثال فـــي زيادة الوعي 
بتغيّر المناخ واكتســـب شهرة عالمية كرمز 

قوي للفن من أجل المناخ.

وفـــي مايـــو 2019، تم تركيب المنحوتة 
”بنـــاء الجســـور“ فـــي منطقـــة كاســـتيلو 
فـــي فينيســـيا، ويعبّر العمـــل المؤلف من 
ســـتة أزواج من الأيـــدي الضخمة عن قيم 
والحب  والمســـاعدة  والإيمـــان  الصداقـــة 
والأمل والحكمـــة، مع رســـالة كوين التي 

تدعو إلى اتحاد العالم.
ومعـــرض ”الأبـــد هو الآن“ هـــو رابع 
إيجيبـــت“،  دي  ”آرت  تنظمـــه  معـــرض 
ويشـــارك فـــي عمليـــات الإعداد لـــه زاهي 
حـــواس عالم الآثار المصري الشـــهير، كما 
يحظى المشـــروع بدعم بيتر دير مانويلان 
أســـتاذ علـــم المصريات بجامعـــة هارفارد 

ورئيس مشروع الجيزة.
وفـــي هـــذا الصـــدد أشـــارت ناديـــن 
عبدالغفـــار مؤسّســـة ”آرت دي إيجيبت“ 
إلـــى أنها المـــرة الأولى فـــي تاريخ هضبة 
الجيزة الممتـــد على مـــدار 4500 عام التي 
يتـــمّ فيهـــا دعـــوة فنانـــين معاصرين من 
جميع أنحـــاء العالم لعـــرض أعمالهم مع 
الخلفية الأثريـــة لأهرامات الجيزة، وكذلك 
إطـــلاق برنامج التوعية الثقافية لإشـــراك 
مجتمع منطقة هضبة أهرامات الجيزة في 
تنظيم المعرض، وإتاحة الفرصة للشـــباب 
للمشاركة كمرشدين فنيين وحراس للتراث 

طوال مدة المعرض.
وتعمـــل ”آرت دي إيجيبـــت“ منذ أربع 
ســـنوات كمنصة لدعم الفـــن والثقافة في 
مصـــر، وتقيم معرضا فنيـــا كبيرا كل عام 
يجمع فنانين مـــن كل أنحاء العالم لتبادل 
الحوارات والثقافات عبـــر الفن الذي يعدّ 

لغة عالمية موحدة.

رسائل تطرح أسئلة قلقة وسط واقع غامض

أسماء البذور.. رمزية لبداية جديدة
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ــــــر فأكثر إلى  فــــــي عالم ينحــــــو أكث
الافتراضية والاعتماد على الرسائل 
ــــــة ويتّجه بوضوح صوب  الإلكتروني
ــــــام بأعمال هي  ــــــة للقي تفويض الآل
مــــــن اختصاص الإنســــــان، لم يزل 
للكلمــــــات المكتوبة بخــــــط اليد وزنها 
الخاص وقدرتها على التعبير ليس 
ــــــل أيضا عن  فقــــــط عن المضمون، ب
شخصية الكاتب ومزاجه من خلال 
أســــــلوبه وهيئة خطــــــه. وقد أدركت 
هــــــذا تمامــــــا الأختان تيسّــــــا وتارا 
ــــــان في مجال  الناشــــــطتان اللبنانيت
ــــــي حــــــين إطلاقهما  ــــــم الفن التصمي
مشــــــروعا فنيا بعنوان ”رسائل من 

بيروت“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

«رسائل من بيروت».. ألفا حقيبة تسرد للعالم فاجعة انفجار المرفأ

قوة الكلمة المكتوبة تتجلى 

في تصميم فني عابر للمشاعر


